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))لقد كان ذلك بالنسبة
اليّ أشبه بالعثور على
الشعر مذابا في حساء

الحياة اليومية(( 
ماركيز

ربمـــا لـم تــــراجع جـيــــدا معـــادلـــة
المـثقف المغـيب والحـاضــر منـذ أن
أصــبحــت الحـــــرفــــــة والمهــنـــــة هــي
الغـايــة وأصبـحت مـهنـة الـثقـافـة
والتحـبيـر ثقـافـة بحـد ذاتهـا وتم
منذ ذلك الحين المجهول تهميش
تجربـة الداخل الضاج في حضوره
الذي يثبت أنه من غير الممكن أن
يغــيــب المـــثقـف، فهــــــو يمـــضــي في
نـشيـده دائمـاً وهنـاك إيقـاع بعيـد
يـنـــاديه صـــادرٌ مـن الـــداخل الحـــر
العــمـــيق الــــــى الخـــــــارج الفـــــــاعل
الموجود المـرئي تماماً. من الصعب
أن نـتــذكــر روايــة زوربــا ومـــؤلفهــا
نـيـكــــوس كــــازانـتــــزاكـيـــس دون أن
تطفـر ذاكرتنا لتصنع زوربا مرئياً
ومــشهــوداً وربمــا نـــراه يجــالــسـنــا
مــصنــوعــاً مـن شخــصيــات كـثيــرة
تــركـت بـصـمــة في وقـــائع حـيــاتـنــا
الــشخـصـيـــة لـنجـــده في الـنهـــايـــة
روحـاً انسـانيـة جـرت فيهـا الحيـاة
مجــــرى طـبــيعـيــــاً حـتــــى اقــصــــى
البساطة.من منا وجد صعوبة في
تـرشيح زوربـا الـشخـصيـة الـى دور
المــثـقـف الحـــــــاضـــــــر؟.ومــن مــنـــــــا
اسـتــطــــاع أن يـنــظــــر الــــى كــــاتـب
الـــروايــــة علــــى انه هـــو زوربـــا؟.في
هــــذا المـثــــال دائـمــــاً اجــــد المـثـقف
الـذي لا يمكن تغييبه وأما المغيب
فهــــــو الهــــش وإن كــــــان علـــــى رأس
جـميع الأقلام التـي تكتب وتـؤلف
ولكـنه يــظل يمـلك حـضــوراً يمـت
الـى حـضـور الــورق أكثـر مـنه الـى
حــضـــــور  الــــشجـــــرة في معـنـــــاهـــــا
الدائم لا في خـشبها الذي يمضي

الى سلالة الحطب.
المـثـقف الـــــذي دخل الــــى حــــرفــــة
الكـتــابــة والـــى ورشهــا واجـيـــالهــا
وشـخـــــصـــيـــــــــاتـهـــــــــا واســـــــــواقـهـــــــــا
وصــــراعـــــاتهــــا والـــــى بحــثهــــا عـن
الانتشار والمـوسمية في الانتاج هو
مـثـقف يعـمل علـــى تغـيـيـب روحه
وذاتـه، انـه لا يـــتـلـــمـــــــس وجـــــــــوده
الثقـافي حتـى تتـداوله المــؤسسـات
فــيكـتـب لهـــا بـــوظـيفـيـــة خــــانعـــة
ليـنمو عـنده التـصور السـاذج بأنه
الـبـطـــة الـتـي تـبـيـض ذهـبـــاً، ومـن
الغـــــريــب أنه يـبـــــدأ بـــــالمــطـــــالـبـــــة
بحقـوق المثقف الآخـر المغيب كـما
يــزعـم بيـنمــا المـثقف الآخــر يــرى
بعـين بـصـيـــرته كـيف أن حـضـــوره
تــضــيق بـه العـبــــارة والــصـفحــــات
واللغــة فيخـرج الـى ايقــاع حيـاته
وبـســاطته وتـصبـح الكتـابــة عنـده
زوجة لهـا حرمـتها وليـست مجرد
انثــى تطـبخ للعـابــرين كل مـا هـو
عــابــر.تـصــورنــا الـعمـيق للـثقــافــة
نـــبـع مـــن عـــــــــدة زوايـــــــــا تـــنـــــطـلـق
جمـيعهـــا من المـهنــة معــاشـــاً ومن
الـصنعــة فنـّـاً مع العـلم أنهــا منـذ
أن اصبحت مهنة فقدت بتوليتها
وعجـــزت عـن تـــرسـيخ حـضـــورهـــا
فــاسـتعــاضـت بحـضــور يـتهـــرأ كل
عشر سـنوات ولولا المـصل المنشط
المــــنـجــــــــــز مــــن قــــبـل الــــــــــدارســــين
والبـاحـثين و الاكـاديمـيين الــذين
هم كهنـة مهنـة الثقـافـة لانـكشف
الـــسـتــــر عـن كـثـيــــر مـن الـتــــركــــة
الثقـافيـة البـائسـة التي تـسعى في
اجلــى مــرادهــا الــى تعــزيــز مـهنــة
الـثقـــافـــة وتـثـبـيـت الخـلاف علـــى
العــابــر الـــزائل واهـــدار معـطـيــات
التجـربــة البـشـريـة الـتي تهـدر في

العمق.
لايمـكـن أن تـكــــون هــــذه المعــــادلــــة
بمــثل هــــذه الـــشـقلـبــــة الـتـي درج
عليهـا المحبـرون والمثقـفون الـذين
يـتــــركــــز حــضــــورهـم الــــواهــي مع
حـضــور بـطــاقــات عـضــويــة اتحــاد
الأدبــــاء والكـتـــاب في جـيــــوبهـم او
جلـوسهم في التجمـعات الثقـافية
او مـباشـرتهم للثقـافة مهـنةً مـنذ
الـثــامـنــة صـبــاحــاً وحـتـــى نهــايــة
الــــــــدوام الــــــــرســـمـــي لـــيــكـــمـــن في
تـصــورهـم أن المهـنــة قــد اصـبحـت
ثقـــافـــة وعلـــى هـــذا الـتـصـــور درج
الـكــثــيــــــرون ودافعـــــوا عــن المــثـقف
الحـــاضـــر الـــذي مــضـــى الـــى مـــا
يـقتـضـيه مـشـــروعه وثقـــافتـه من
مـــواقف ومـبـــادئ وسـمـــوه مــثقفـــاً
مغــيــبـــــاً وهـــــو حـــــاضـــــر حـــضـــــور
الـشهـداء.ستكـون الثقـافـة شجـرة
لنـشهــد أن الفلاح أصــدق صـمتــاً
وحبـاً لهـا مـن النجـاريـن.سنـقلب
المعـــادلـــة لـنغـبـط في الـنهـــايـــة كل
مـثقف حـاضـريـرى نــشيـده يـدرج
في الـــوقـــائع والـــذاكـــرة والـــذائقـــة
الـشعبيـة ونطـلب السكـوت من كل
مـثقف غـائـب عن الـتجـربـة تـطل
علـيـنـــا صــــوره ومقــــالاته وعـــرض
حــــــالاته وتــــظلــمــــــاته ومـقعــــــراته
الــدراسيـة يــوميــاً  ونحـن نحــوقل
ونــستـــرجع لأن المعــادلـــة مقلــوبــة
ولأن المــــثـقـف الـغــــــــــائــــب المـهــــنــــي
الــســاعـي الــى الاسـتهلاك يـنــدب
ويــرثي الحــاضــر المـثمــر الـســالك
طريق بصيـرته والتارك للعابرين

ثمار أشجاره.
سيـتم تـصحـيح المعــادلـــة عنــدمــا
نــدرك أن الثقـافـة سهلـة ممـتنعـة
تطلب تحويل الكلمات الى أشياء
.والـغــيـــــــاب أولـــــــى ثــمـــــــارهـــــــا وأن
الثقـافـة المـقنعّــة هي الـتي تحـول
الأشــيــــــاء الـــــــى كلــمـــــــات كلــمــــــات

كلمات.

المثقف حاضراً...
المثقف غائباً

2-1
أحمد خلف

في مـنـتـــصف الـعقــــد الـــسـتـيـنـي مـن
القــرن العشـرين أعـارني احـد معـارفي
اربعـة مجلـدات ذات ورق اصفـر، وقـال
لـي بـنـبــــرة واضحــــة وصــــريحــــة: ـ إذا
اردت ان تــــــصــــبـح مــــــــــؤلـف قــــــصــــــص
وروايـــــات فـلا مفـــــر مــن قـــــراءة هـــــذه
المجلـدات كلهــا... وحين قلـبت الكـتب
الاربعــــــة في الــبــيــت، تــبــين لـــي انهــــــا
حكـــايــــات الف لــيلـــة ولــيلـــة، لـم اكـن
اعـلم ان لهذا الـسفر الخـالد، سـتكون
له هيمـنة خـاصة عـلى روحـي وعقلي
وســــافــــوز بمعــــرفــــة اســــراره، معــــرفــــة
ســتــنــمـــــو وتـــصـــبح نـهجـــــاً حــتـــــى في
الـســاعـــات التـي تكــون الـليـــالي فـيهــا
بعيـدة عـني، حـيث كل حـركـة في واقع
الحيـــاة اليـــوميــة تــرتــد تلقـــائيــا إلــى
عـــالـم شهـــرزاد، المـــوحـي بـــالمـــزيـــد مـن
الـعلامــــات والاشــــارات الــــدالـــــة علــــى

شيء خفي أو مستور...
كنت قبل هذا التـاريخ قد قرأت المزيد
مــن قـــصـــص  وروايـــــــات ذات اسلــــــوب
ورؤيــــــــا واقعــيـــــــة، مـكـــــســيــم غـــــــوركــي
وتـولسـتوي وبلـزاك ونجيب مـحفوظ
وحـنـــا مـيـنـــا وذنـــون ايـــوب وحكـــايـــات
جـعفـــــر الخلــيلـي، وقــــد خــيل إلـيّ في

لـيـــــــالـي شـهــرزاد ـ الــدرس الاول

فاطمة المحسن

مـن يتــابع الفـضـــائيــات العـــربيــة، يــستـــرعي
نــظــــره الحــضــــور المـتـمـيـــــز للـمــــرأة:مـــــذيعــــة
ومـقـــــــدمـــــــة بـــــــرامـج ومـحـــــــاورة ســيـــــــاســيـــــــة
وإجـتـمــــاعـيــــة. وهــــذه الــــديـنــــامـيـكـيــــة الـتـي
تـظهرهـا الفضـائيـات في التعـامل مع النـساء
تـــوحي بـتحــول في مفــاهـيم الــرجــال الـــذين
يملـكــــون زمـــــام العــمل والـتــــوظـيـف في تلـك
الامـاكن. ويـبدو في المحـصلة ان هـذه النـافذة
الاعـلاميــة المــؤثــرة تـعيــد التــوازن المفقــود في
المجـتـمع الــسـيــاسـي وإنــشغـــالاته الـتـي بــاتـت
انشغـالات النـاس الاولـى بفـضل نشـاط تلك
الفــضـــائـيــــات، بل هـي تــتعــــارض مع الــــواقع
العـربي بـرمته، فـالمـرأة لاتملك نـصيبـا داخل
التشكيلات السـياسية الرسمـية والشعبية في
كل الـبلــدان العـــربيـــة، وحتــى الاحــزاب الـتي
تضـع بين برامجهـا الاساسيـة حقوق النـساء
ومــســــاواتهـن، تــسـتغـنـي عـنهـن في القـيـــادات
ومـراكـز صـنع القــرار، أي في ورش النقـاشـات

وتوليد الافكار.
إذن علـينـا والحـالـة هـذه ان نتـطلع بـإعجـاب
الـى دور الفضـائيـات في تغييـر ميـزان القوى،
غيـر ان الـذي يـستــرعي الـنظــر في الظـاهـرة
بـــرمـتهـــا إن المــــذيعــــات ومقـــدمـــات الـبــــرامج
يحـــرصـن بـــإرادتهـن أو بـــإرادة الـــرجـــال علـــى

المــرأة فــي الـفـضــائــيـــات الــعــربـيـــة  
)مانيكان( بعقل متحرك

محمد خضير

أستـحضر المشهـد الاول من ذكريات
الأيــام الخــوالـي: طــريقــاً ضحــويــة
هـادئة، مـؤدية إلـى معمـل الطحين،
في قرية )المطيحة(. كانت العجلات
الـتـي تـنـقل اكـيـــاس الحـنــطـــة إلـــى
المعــمل لـــطحــنهــــا، تـنـثـــــر ذيلا مـن
حـبــــات الحـنــطــــة في اثــــرهـــــا علــــى
الــــطــــــــريـق، فـــتـهـــبــــط حـــمــــــــامــــــــات
وعصـافير وطـيور شتـى لالتقـاطها،
يـظـللهــا الــشجـــر وسكــون الـطـــريق
الــريـفيـــة، استـعيـــد منـظــر الــطيــور
ذلـك، في دورة الـــــزمـــــان هـــــذه الــتــي
تــــدلهـم بــصــــور العــنف والانــتقــــام،
وطــرق الــزحــام والـضجـيج، وأســأل
طـــــائــــــرا مهـــــاجـــــراً عــــــاد يحـــــوم في
ــــــــالحـقــــــــد الاجــــــــواء المـلـغــــــــومــــــــة ب
والكــراهيـة ، بــاحثــا عن بقعــة امنـة
يـلقــط الحـب المـتـــســــاقــط مـن يــــد
رحـيـمـــة فـيهـــا، أو يــشـــرب المـــاء مـن
ساقية ظليـلة، أو يناجي الفـا غائبا
بـاغاريـد الحب والحـنان. أسـأله عن
ذكــــرى تلـك الــطــــريق، فـمــــا عــــدنــــا
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مـشـهـدان : واقـعــي وروائـي فـي تـقـــديـم عـبــد الـكــريــم كـاصــد
تخـتـــرق صــــراع اللحـظـــة  الاهـــوج،
وتسبغ عليه نـظام العلاقة المنتجة،
وجـمــال الـفكــرة المــؤثــرة، وصــداقــة
الجيل القـويـة. اجل ايهــا الصـديق
الـشـاعـر ـ ولـتكـن انت شـاهــداً علـى
لحـــظــــــة لقـــــائــنـــــا في هـــــذا المــنـــــزل
العـشــاري القــديم، لقـــائنــا المعــزول
عــن صخـب الـــشـــــاعـــــر الخـــــارجـي ـ
نــسـتـطــيع ان نقـيـم لقـــاء الـــوحـــدة
الادبيـة، وان نشرع في اسـتمداد قيم
ـــــــــة والـفــكـــــــــر، ـــــــــرواي الــــــــشـعـــــــــر وال
ـــــــــد واســــتــــنـهـــــــــاض روح الــــتـجـــــــــدي
والابتكـار، وتــوكيـد صـداقــة الجيل.
قد يكـون لقاء المـصادفـة والصـداقة
هـــــذا لقــــاء عــــابــــرا، الا ان اصــــوات
المـشــاركـين فيـه ستـشـح من جــدران
المـنــــزل القــــديم وتـــســــري في طــــرق
المـدينـة الصـاخبـة، حتــى تصل إلـى
تلك الـبقعــة المفقــودة، علـى طــريق
)المــطـيحـــة(، وطـيـــوره الـتـي تـلقــط
حــبـــــــات الحــنــــطـــــــة في سـكـــــــون. ان
الـصـداقـة تـصـنع المعجــزات، ومنهـا
معجزة الـشعر حـين يهطل من روح
شـــاعـــر مـثلـك، فكـن شـــاهـــداً فـيـنـــا
وعلــيــنـــــــا، ونحـــن نلـــتقــيــك، ايهــــــا

الطائر الحبيب!
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بـــــالحـــــرب، عــبـــــر طــــــرق يقـــطـعهـــــا
اللــصـــــوص، وانهــــار تـــطفـح بجـثـث
القتلى، وهواء يحمل رسائل الجوع
، والخـــوف والـــريـبـــة. انـتهــــى لقـــاء
الــــشعــــراء في )تــيلـكـت( بــــاحـتــــراق
الفـنــــدق وتفــــرقهـم، لـكــن لقــــاءهـم
البـعيــد الــذي تجــادلــوا فـيه بـشــأن
اللغة والفكـر والادب والتاريخ، اخذ
يكــرر نفـسـه حتــى عــام 1947 ، بعــد
انهيـار النـازية، حـين نهض جيل 47
لـيعيـد إلـى الـبلاد الممـزقـة وحـدتهـا
القــائمـة علـى قــدرة اللغـة الالمــانيـة
علـى رأب الصـدوع وجمع الاوصـال،
وتجــــــديــــــد الــــــروح الادبــيـــــــة بقــيــم
الحـــريــــة والعـــدالـــة والـتقـــدم. كـــان
غونتـر غراس من هـذا الجيل الذي
صـــان تقـــالـيـــد الـبـنـــاء الـفكـــري في
اعمـال كـافكـا وتـومـاس مــان، وسمـا
باجنحـة الشعـر إلى سمـاوات جوته

وهلدرلن وريلكة.
نـــسـتــطـيـع نحـن ادبـــــاء الحقــيقــــة،
ابنــاء الحيــاة العــراقيـة المـدمـرة، ان
نـسمـو بلقـاءاتنـا إلـى مـستـوى لقـاء
)تــيلـكـت( الـــــروائـي، ونـنـــسـج علـــــى
مقـاسه، بل نـزيـد علـيه من جــدلنـا
الـفكـــري والادبـي اصـــواتــــا وافكـــاراً،

شعـراء المان تـربطهـم صداقـة اللـغة
والادب، في فــنـــــدق قـــــديم مــنعـــــزل،
خلال حـــرب الـثلاثـين عـــامـــا. زمـن
الـــــــروايـــــــة عـــــــام 1647، وقـــــــد قـــــــدم
الــشعــراء ـ وعــددهـم عــشــرون ـ إلــى
الاجتماع من اطراف البلاد الممزقة

في هدوء؟
أسـتل المشهـد الثـاني مـن رواية غـير
متــرجمــة للــروائي الالمــاني غــونتــر
غـراس، قــرأت عنهـا عـروضـا نقـديـة
قــبل سـنــــوات، عـنـــــوانهـــــا )لقــــاء في
تــيلـكــت(، ومـــــوضــــــوعهـــــا اجــتــمـــــاع

نـلتقـي طيـورنــا الاليفـة الا في كـتب
الحكــايــات، أو في قـصــائــد الـشعــراء
الجــوالـين انحـــاء العــالـم. ويجلــس
إلـــى جـــانـبـي الـيـــوم شـــاعـــر مـنهـم،
تخـتـــزن ذاكــــرته طـــرقـــا مــثل تـلك،
صـــورا حـــالمـــة صــــانهـــا مـن الـــرعـب
والمـــوت، وطـــاف بهـــا مـــدنـــا غـــريـبـــة
ســنــــــوات طــــــوال، حــــــانــيـــــــا علـــيهــــــا
ضلــوعه، وذارفـا مـن اجلهـا دمــوعه،
حــــارســــا ايــــاهــــا مـن الــضـيــــاع. انـي
اســــــأله بـــــالحــــــاح: ايهـــــا الــــشـــــاعـــــر
الـصــــديق ، ايهـــا الخل الـــوفي، اعـــد
الـيـنـــا وديعـتـنـــا ، طـــريقـنـــا الاولـــى
وطيـورهـا... غـننـا وطـننــا وسلامنـا
وحـبنــا المهــدور، زمــاننــا المغــدور، ادر
رؤوسنـا بـاقـداح المـودة والـصـداقـة..
امـنحـنـــا امـلا، واسكـب في كـــؤوسـنـــا
ترياق الفتوة والـشباب... دعنا نطر
في ســـمــــــــاء لا حــــــــدود لـهــــــــا، اجـل ،
ارجعــنــــــا طــيــــــوراً تـلقـــط الحــب في
طــــريـق ضحــــويــــة، امـــــا في شعــــرك
طـاقة علـى سحرنـا؟ أو لست طـائرا
غــريـبــا مـثلـنـــا، لا يلـبـث ان تـطـــويه
طـرق العـالم بـضبـابهـا، فلا نمـسك
مـن حضـوره المفـاجئ في بقـاعنـا الا
رسما يـتموج بـرفق، وصوتـاً يتبـاعد

قدم القاص محمد خضير ورقة بعنوان: مشهدان: واقعي وروائي في
تقديم عبد الكريم كاصد، وذلك في محاضرة اقامها اتحاد ادباء البصرة

احتفاء بالشاعر عبد الكريم كاصد. الذي تحدث عن تجربته في سنوات
المنفى، وقرأ مجموعة من قصائده. وشارك في المحاضرة عدد من النقاد
والادباء في البصرة عبر مجموعة من المداخلات تناولت التجربة الشعرية
لعبد الكريم كاصد ننشر هنا نص الورقة التي قدمها القاص محمد خضير

عن الشاعر.

ذاتهـا حـين تعبــر من الــواقع الــى الخيـال في
تصورهـا عن نفسها كـأداة من أدوات الفرجة،
فـهي بمـكيــاجهــا الفــاقع وتـســريحــة شعــرهــا
وملابسهـا البراقـة، وبعقودهـا المزركشـة، تبدو
كـمـن يــذهـب الــى عـــرس او حفلــة لـيلـيــة في

وضح النهار. 
ولـعل الــتــنــــــاقـــض بــين مــــظهــــــر مـــــــذيعــــــات
الفـــضــــــائــيــــــات والاخــبــــــار والحــــــوادث الــتــي
يـتنــاولنهـا، أقـرب الـى مـســرحيـة سـوريــاليـة،
فعلى ضـفاف القتل والـدمار والفقـر، وصورة
النـساء الملفعات بأزيـاء البؤس وسواد الحداد
الــتــي تــنقـلهـــــا الـكـــــامــيــــــرات، يخـــــرج الــكلام
والـتـعلـيـق علـــى الـــشفــــاه الملــطخـــة بـــالـــروج
والعيـون المحاطـة بظلال وارفـة من الاصـباغ،
والابتـسـامـات الـتي تـوزع بـالمجـان، كمـا لـو ان
هـنــاك كــذبــة تــســاكـن وجــود المـــرأة العــربـيــة
ذاتهــــا، ومـفهــــوم حــــريــتهــــا او قــــدرتهــــا علــــى

إستعمال عقلها. 
الهـويــة الانثـويـة الـتي تقـدمهـا الـفضــائيـات
العـــربيــة تـــربّي جـمهــور المـشــاهــديـن علــى ان
المــــرأة لـيــــس لهــــا مـن قـيـمـــــة إلاّ تلـك الـتـي
يــصـنـعهــــا ذوق الــــرجـل العــــربـي الـــشعـبــــوي،
فعـالمنا يخلـو من النـساء البـسيطـات اللواتي
يـستـطعن مجـابهـة الكـاميـرا بملابس عـاديـة
وأنـيقــة دون تـكلف، وتـضــاريـــس وجه معـبــرة
ومـريحة،لاتمـاثيل ومـانيكـانات يخـرج الكلام
مـنهـن كـمـــا يخـــرج مـن بـطـن دمـيـــة يحـــرك

فكيها لاعب خلف الكواليس.   

المـضـحكــة، والــوجــوه المـمـســوخــة
للـسيــاسيـات الجـديـدات اللــواتي
يكـللهـن ســـواد الحجـــاب تــسـتـــرا
على عورات المرأة، الشيطان التي
يــسـتــنكـف بعــض القـــادة الجـــدد

مصافحتها.
لـعل مـن نـــافـل القـــول الحـــديـث
عـن الــصلـــة الـــوثـيقـــة بـين المـــرأة
والــتلفـــزيـــون، فـــالـنــســـاء حــسـب
الاحـصــائـيــات المـتــواتــرة يـشـكلـن
الـنــسـبـــة الاكـبـــر مـن مــشـــاهـــدي
القـنــوات تـلك، وصــورة المــرأة  في
وســيلــــة الاتــصــــال المــــرئـيــــة هـي
علامــــة ثقـــافـيـــة،وهـــذه الــصـــورة
قادرة على السيطرة على الواقع،
بل ومـن الممكن ان تحدث عمليـة تبادل بينها
وبين الــواقع لتحل بـدله.ورمـز الانـوثـة الـذي
يـنبغـي ان يقلــد من قـبل الفـتيـات العـاديـات،
يـثـبـّت بـنـــدا مـن بـنـــود الــتعـــاقـــد في الحـيـــاة
اليــوميــة بين المـشـاهــد وخيـال الـشـاشـة الـتي
يــتــمـــثل حــيـــــــاته مــن خـلالهــــــا. الــــشــــــابــــــات
الـصغيـرات وحتـى النـسـاء المتـزوجـات يجـدن
أمـــامهـن إمـثــولــة جــديــدة كــانـت في الــســـابق
إمــرأة تمـتهـن الحب الــرومــانــسي، أو تــستـلم
الـى ضيم الـرجل في المسلـسلات التلفـزيونـية
والافلام المــصـــريــــة، ولكــنهــــا الأن تخـــرج عـن
دورهـا وتحـاور الـرجـال وتحـرجهم بـأسـئلتهـا،
ولـكنها تحـرص على ان تمـلك خبرة الـنجمة

للــرجـــال، وهم الـــذين يــديــرون غــرف المـكيــاج
والاكـســورات ومـظــاهــر الـبهــرجــة التـي تجعل
مــن شــكل المــــــرأة مـــطـــــــابقــــــا لــــشــكل بــــطلات
المـــسلـــسلات الـتـلفــــزيــــونـيــــة الـتــي تعــــرضهــــا

القنوات ذاتها.
لا تــشـــذ عـن الحـــال الفـضـــائـيـــات العـــراقـيـــة
الــولـيـــدة، ولعل مـــذيعـتـين للأخـبـــار في الاقل
يــظهــــرن عـبــــر فــضــــائـيــــة "الـــشــــرقـيــــة" الـتـي
التـقطهـا من العـراق،يـؤكـدن هـذا القـول،فهن
أقـــــرب الـــــى دمـــــى مــــســـــرفـــــة في مـكــيــــــاجهـــــا
وإكــــســــــواراتهــــــا وصـــبغــــــة الـــــشعــــــر وتــــــزجـــيج
الحـواجب،ما يعـطي إنطبـاعا بـأن حريـة المرأة
في العراق الجديد ستتراوح بين هذه الصيغة

الـــظهــــور بمـــظهــــر عــــارضــــات
الازياء ونجـمات السينـما أكثر
مـــن إهـــتـــمــــــــامـهـــن بــــــــدورهـــن
كمسـاهمـات في تغيـير الـصورة
الـنـمـطـيـــة للـمـــرأة في وســـائل

الاعلام.
عنــد هــذه الـنقـطــة بمقــدورنــا
ان نـــــــدرك مـغـــــــزى الانـفــتـــــــاح
الــذي إمـتلـكه علـــى حين غــرة
الــرجــال ومـســوقــو الاعلام في

العالم العربي. 
لنـتخيل جـوانـب مختلفـة من
الـصـــورة: الاولـــى تـبـــدو فـيهـــا
فعـــالـيـــات الـنــســـاء في الاعلام
المـــــــرئــي كـــــــإخــتــــصـــــــاصــيـــــــات

بمــواضيع الـسيـاسـة وإدارة الحـوارات، مجـرد
سـيناريـوهات تعـد بتوجـيه مباشـر من الكادر
الـرجـالي الـذي يقف خلف المـايكـرفـونـات، أو
ان الـقـــــــــدرات الـعـقـلـــيـــــــــة الـــتـــي يمـلــكـــنـهـــــــــا
لاتــسـعفهـن علـــى مقـــاومـــة إغـــراء مـظـــاهـــر
الانـوثــة المسـرفـة، او إنهن يـشتـركن بـإرادتهن
في إشتــراطــات الـتجــارة الـتي تـضع تـســويق
النساء كبضاعة من بين مهماتها الاساسية.
ومن الـواضح ان تلـك الصـورة الـتي تـروجهـا
الفــضـــائـيــــات العـــربـيـــة تـعكــس إهـتـمـــامـــات
الـرجال أنفـسهم،فهم الـذين يضعـون شروط
الجــــمــــــــــــال قــــبـل كـل شــــيء في خــــيــــــــــــارهــــم
للـمذيعـات، في حين يتـجاهلـون هذا الـشرط

متجانس بين الظلم والقتل المجاني،
لكـنه بـــالـتـــأكـيـــد اتجــــاه يكـــشف عـن
حقيقـة مـا يجـري في هـذه الحكـايـات
ومــــا يـــســــود مـن صــــراع أو مـبــــارزة أو
انـدحــار وانتـصـار، قــد يفــرض علـينـا
اتخـاذ  مـوقف أو قــرار من مـسـألـة
العـدالة بصـورة عامـة ومع من ينبغي
الوقوف؟ لقد كان الواقع ذاك، سخيا
بتلقين الـدرس في هذا المجـال، مع ان
للقـراءة والاطلاع أيضاً، خلاصتيهما
وحقـــيهــمــــــا في الاعــتــــــراف بــــــالاثــــــر
الـــصــــــريـح في مجــــــريــــــات الـــتفـكــيــــــر
والـــرؤيـــا. لقـــد شـكلـت هـــذه المعــضلـــة
عبر تـاريخ الانسانيـة العريض احدى
المـــشـكلات الـتـي لـم يـكف الـــدارســـون
والمـبدعـون عن الـتعرض لهـا وتنـاولها
في نـصــوصـهم، اعـني طـغيــان سلـطــة
الحـــــاكــم والحـــيف الــــــذي يقـع علـــــى
المحكــوم وسنـرى في نهـايــة المطـاف ان
الاغــنــيــــــاء يــــــزدادون ثــــــراء. بــيــنــمــــــا
الـفـقــــــــراء يـغـــــطــــــســــــــون في جـحـــيـــم
تعــــاســتهـم )الـيــــومـيــــة( وسـنـعلـم ان
اشــــارة واحــــدة مــن الخلــيفــــة هــــارون
الـــرشيــد وكـلمــة هــامـســة مـن جعفــر
الــبــــــرمـكــي يمـكــن ان تــــــودي بحــيــــــاة
الضـيوف الاغـراب في حكـاية الحـمال
والــبــنـــــــات الــثـلاث، تـلـك هــي لـعــبـــــــة
الـسلطـة وجبـروتهـا في تـغييـر مجـرى

الحكايات.
------------------------------

 -
نص المحاضرة التي القيت في ملتقى
القــــاهــــرة للابــــداع الــــروائــي العــــربـي
الـــثــــــــالـــث. تحـــت شـعــــــــار )الــــــــروايــــــــة

والتاريخ(.

بغـــداد  مـن دهـــاء ومـــا اضــطـــره إلـــى
استخـدام الحيلـة والمكـر جعل البـنات
يوافـقن على بقائه معهن تلك الليلة
المـشهودة. كل هـذا كان دافعـا للتفـكير
بـاسـتثمـار الخيـال إلـى اقصـاه والـذي
هـو نقـيض الـواقع وقـد يقف بــالضـد
مـنه، وان هـذا الــواقع سـيكـون في يـوم
لاحـق تـــــــاريـخـــــــا يـــــــدرسـه الــــطـلــبـــــــة
والــتلامـيــــذ في مــــدارسهــم... في تلـك
الأيــــام كــــانـت المــــديـنــــة الـتـــــاريخـيــــة
بغــــداد.. كعهـــدهـــا العـبـــاسـي، أو كـمـــا
يـراها المـؤلف ويـتخيلـها ويـرسمـها في
رأسه بـــــاســتــمـــــرار، مـــــديــنــــــة تعـــــرف
بمــبـــــاهـجهـــــا، وفــتــنـــتهــــــا محـــــوطـــــة
بـالبسـاتين ومزارع الـبرتقـال والكروم،
وان الاذى أو الـقتـل اليــومـي ابعــد مــا
يكــون عن عـالمهـا الــذي يفيـض نعمـة

وسحراً.
كـــان علـيه ان يـنـتـظـــر تقـــادم الـــزمـن
ليـدرك حـدود افـادته من هـذا الـسفـر
الـــــذي شــكل في المخـــيلـــــة الـــــدهــــشـــــة
الاولــــى والــــدرس الاول في الــــدخــــول
علـى بنيـة النص الحـديث ومعـالجته
بطـرائق مختلفـة وغيـر متـوقعـة وقد
تمـــثل لـــــــديه اســــــاس الــــــدرس هــــــذا،
بعلامتين فـارقتـين في سرد الحكـايات
في اللـيـــالـي العـــربـيـــة، لعـل اوضحهـــا
مسـألة المـوت المجاني الـذي جعل منه
شهــريـــار نهجــاً يــسلـكه في نهــايـــة كل
ليلة انتقاماً من واقع فاسد أو خيانة
مجهضـة، وثانيـهما: مـا انطـوت عليه
اللــيــــــالــي مـــن تفـــــــريق صـــــــريح بــين
الحــــاكـم والمحـكــــوم وتــــسلـــط طغـمــــة
ظـالمـة علـى فئـة مظلـومـة وقـد تـوحي
العـلامتــان بــانـهمــا تــصبــان في اتجــاه

تعويـضا عـن فقر الـواقع وضيق افقه
، وبـلغ مـن اهـتـمــــامـه وولعـه، بقــــراءة
اللــيــــــالــي، ان اســتــبــــــدل المــــــواقـع مع
ابــطــــال الحكـــايـــات كـثـيــــرا، وازاحهـم
لــيقــــوم بــــالـــــدور العــصـيــب في انقــــاذ
الحــبــيــبـــــة الــضـــــائعـــــة بــين الفــيـــــافي
والغــــــابــــــات أو وســـط الـــبحــــــار، وقــــــد
اشتـرك مع الـسنـدبـاد البحـري بعـدد
لا يحـــصـــــى مــن المغـــــامـــــرات وركـــــوب
الــبحـــــر لاجــتــيـــــاز المحــن والـعقــبـــــات
الكـبــــار، لكـنه عـبـــر هـــذا، لـم يــشـــأ ان
يـطرح عـلى نفـسه المزيـد من الاسـئلة
الـــتـــي شـغـلـــت الــــــــدارســـين والـــنـقــــــــاد
والباحثين بشأن حقيقة الكتاب ومن
هـــو المـــؤلف أو المـــؤلفـــون ولـم يـــأخـــذه
الـســؤال عن مـوطـن الحكـايـات ، انمـا
كـان جوهـرها علامـة فارقـة في الذهن
بـــشـــــأن القــص الحــــديـث وامـكــــانـيــــة
الافــــــادة  القـــصـــــوى مـــنهـــــا وان كـــــان
الحصـول علـى كتـاب الـدكتـورة سهيـر
الـقلماوي بـاعثا علـى فك الكثـير من
الغـــــاز اللـيــــالــي العــــربـيـــــة ومعــــرفــــة
الاضـــــــــــــافـــــــــــــة والحـــــــــــــذف أو الاصـل
والتـقليد وكيف اضطـرت شهرزاد إلى
اشغـال شهـريـار بـالـقص وحــده. تلك
الاشـارات الــذكيـة واخــرى غيـرهـا قـد
اعـانـته وسهلت لـديه طـريق الـوصـول
إلــــى كــنه الاســــرار وحقــيقــــة الافـكــــار
والحكـايات المـمتعة الـتي ظلت محط
دهشـته وعجبه بمـا انطـوت علـيه من
تجـــــــــاوز المـــمــكـــن واخـــتـــــــــراق حـجـــب
المـسـتحيـل والتحـليق فــوق البحـار أو
لقاء الخليفة هارون الرشيد في قصر
الــبــنــــــات الــثـلاث مع وزيــــــره جـعفــــــر
الـبـــرمكـي ومـــا انـطـــوى علـيه حـمـــال
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تلك الـصفحات. إلـى ان حلت لحـظة
الاكـتشـاف والدهـشة المـتمثـلة بـقراءة
الليــالي العــربيـة، هــذه القـراءة الـتي
فـتحت الـعين واسعـة علـى مـسـألـة في
مـنتهـى الـرهـافـة والحـســاسيـة، اعـني
امكـانيـة استغلال مـساحـات متـبايـنة
من الخيـال القصصـي الخلاق، الذي
يعـيـــد إلـــى الـنـص قـيـمـته واعـتـبـــاره،
والان، لا بـــد لـنـــا مـن تمـثـيل المــشهـــد
بـــــــاســـــــره، اذ كــيـف يـــــــواجـه فــتـــــــى في
العـــشــــريـن مـن عـمــــره هـــــذا العــــالـم
الـــزاخــــر بعــشـــرات الــصــــور الغـــريـبـــة
والحكـايـات المتـداخلـة، والتـي ستقـود
مـن يمـتــــاز بـــــالفــطـنــــة والــــرغـبــــة في
الــتـعلـــم والمعــــــرفــــــة إلــــــى شــــــواطــيء
الامـــان؟ ولـعل اولـــى اكـتــشـــافــــاته لمـــا
عـرف ان الحكـايــات رويت علـى لـسـان
امــيـــــــرة ارادت لـلامــيـــــــر ان يـكـف عــن
عـملـيـــة القـتل الـيــومـي، وقـــد جعلـت
مـن الـــســـــرد تعــــويــضــــا عـن المــــوت أو
القـتل وانه لامـر يـبعـث علـى الـرضـا،
ان تكـون الطـبيعـة قـد وهبـت السـاردة
كل خـــصـــــال الـــــراوي الـعلــيــم الـــــذي
يعـرف ماذا يريـد من سرده الحـكايات
تلـك. لقــــد اكـتـــشـف الفـتــــى ضــــالــته
المـثلــى عـن جــدارة  في الخـيــال الــذي
تـزخـر به حكـايـات  شهـرزاد، وقـد زوده
هــذا الخيــال بـشـحنــة اقـتحــام اســوار
الـتــــاريخ وامـــاطــــة اللـثـــام عـن بعــض
جــوانـبه الخفـيــة، أو الـتـي اصـبح مـن
الـضـــروري فــضحهـــا وعـــرضهـــا علـــى
القــارئ، لقــد انـعتـق من اســار الــواقع
المــادي الـضـيق نحــو ممـلكــة المخـيلــة
الـرحبـة، وبدأ يـؤسس له عـالما خـاصا
تكــون للـخيــال فـيه حـظــوة ومنــزلــة ،

حـينه ان الامــر لا يتعـدى في جـوهـره
ذلـــك الاطــــــــــــار، أي ان الـــكــــتــــــــــــابــــــــــــة
القــصــصـيــــة والــــروائـيــــة لا تــتجــــاوز
حـــدود الـــواقـع العـيـنـي الملـمـــوس. ان
امكـــانيـــة التـصـــور ارتبـطـت في حيـنه
بـواقع الحيـاة اليـوميـة بـوشـائج عـدة،
لعل ابـــرزهـــا قــســـوة وصلابـــة الـــواقع
الــذي كنـت اعيـشه ومـن ثم القـصص
والــــــروايــــــات الــتــي حــــصلـــت علـــيهــــــا
بــالمـصــادفــة أو بــالاهـتـمـــام المقـصــود،
روايات تفضلت دار الهلال بـترجمتها
وتقـديمها إلـى القارئ العـربي انذاك،
وحـتـــى فـتـــرة مـتـــأخـــرة مـن مــــرحلـــة
الـسـتيـنيــات لـم يخـطــر في بـــالي ، ان
التــاريخ يمـكن عــدّه مـصــدراً للافــادة
الفنـية والابـداعيـة من خلال اعتـماد
احــــداث وحـكــــايـــــات تخــص الـتـــــاريخ
العـــــام عــبــــــر الحقــب والعــصـــــور، لان
الــتــــــاريـخ العــــــربـــي والاسلامــي بمــــــا
يحتـويـه من اعتـراف صـريح بــاهميـة
الدين وتعاليمه، يعـد عنصراً مقدسا
يــنــبغــي عـــــدم المــــســـــاس بـــصـفحــــــاته
المغـــرقــــة في الهـيـبـــة والاعـتـبـــار، ومـــا
خـطر في ذهني ان التـاريخ انما يكتبه
المـؤرخـون علـى حـد تعـبيــر سبـينـوزا .
كـــــانـــت تلــك الهــيــبـــــة تــــضع امـــــامــي
حـــاجـــزاً  زجـــاجـيـــاً شـــديـــد الـتعـتـيـم،
يحجب عني رؤيـة المجاورة الصـريحة
بـــين المقـــــدس والمـــــدنــــس في صـفحـــــة
واحـــدة، كــــان ذلك هـــو العـــالـم الـــذي
يحــــول بـيـنـي وبـين الــــدخـــــول، علــــى
صفحــات يمـكن لــروائـي يتــطلع إلــى
كتـابـة نص حــديث يتـسم بـالتجـديـد
والحداثـة، التي لا يكـف الاخرون عن
تـــذكـــريـنـــا بهـــا كل حـين وان يخـتـــرق
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